
يوأة8فيقرأءة

"ثر-السنب!ة"

لعصا"تر!تفعافي

حماحيالهحمقعتربقلكل:

والغضب:والبرتقالالتينفيسبقهللشظايايرتلترشحانيعصام

عندماالشاعرإنللشعر:الشهيرتعريفهفيبوفسلنتيقول

التحريض،قوةملكقدأنهيعنيفذاكالكشفمقدرقيملك

قوةيملكعندماالامبدعأشاعرأيكونأنيمكنلاوالشاعر

التحريض.

كلماداثمأذاكرتيللىتقفزبوفلسانتالشهيرةالمقولةهذ.

كلمة-لتكلدحتى،فلسطينيلشاعرشعرأأفرأوجدتني

فراءتيفيأضعهمقياسأتصبحبوفعليهاأكدالتيسالتحريض

فيفإنني،مبالغةمنالمقياسهذافيعاومع.الفلسطينيللشعر

وجودهرسيصالفلسطينيالشعرأتصورأنأستطيعلاالوإقع

منينطلقالفلسطينيةالثورةفيشيءفكل،التحريضعنبعيدأ

آهلهالفلسطينيالشعرفيالكامنالتحريضلنبل،التحريض

هناومن،العالميةالأدبيةالتصنيفاتفيمقاومةشعريكونلأن

المحتلة؟الأرضوخارجداخل،الفلسطينيينالسعراهأننرى

تقففأين،مفاومةشعراءتسميةتحتالأنضواءيحاولون

محاولاتهم؟

وبعض،المحتلالوطنشعراءاستئنينلماإذاالوافعفيإننا

درويئن،محمود:المحتلىالوطنخارجالفلسطينيينالشعراء

المحاولاتمعظمأننجد،المناصرةالدينعزبسيسو،معين

?

مماادنىحدأتحققأنفيحتىوفشلت،بالفشلباءتالشعرية

هذءمقدمةفيولعل،كثيرةوالأسبابمالمقاومةشعرمنيقربها

القضيةمنيتخذونالفلسطينيينالشعراءبعضانالأسبلرر

يجعلواأنهوالمطلوبأنحينفي،الأدبيةالساحةعلىوسيلة

كثيزأخرىبأسبلإلىبالاضافةسللقضيةوسيلةالشعرمن

فينقرأونحنمعناستتضحأنهاإلا،هناذكرهاعنالمقاميضيق

"حرببالمعنونترشحانيعصامالفلسطينيالشاعرديوان

عصام!أنذلك.العربالغتلباتحادعنوالصادرس(السنبلة

مطلئ،ثوريوبتحريضكبيربنقاءتجربتهيدخلترشحاني

يستمرلأنفعلأيؤهلهمما،القضيةلتجسيدوسيلةالشعرويفهم

يعيشوهوحتىالحقيقيينالفذسطينيةلمقاومةالشعراءمنشاعرأ

المحتل.الوطنخارجمنفاهفيتغربه

هوامش:

تعنيلاالأنإليهوالعودة،8491عامأواخرالديوانصدر

هوغايتهفيالشعرانذلك،الزمنيةقيمتهفقدشعرللىالعودة

هوالفلسط!ينيةالمقاومةفعلىولأنوالخلود.الزمنعلىالتغلب

قيمتهيأخذمستمرفعلهوومالمقلالشعرفإنكذامستمر،فعل

الهوامثرهذهوضمن.كانوقتأيفيقراءتهوحينكتابتهحين

الشعرفيبارزةواجهةيمثلترشحانيعصامالشاعرأننذكر

منهل:دواوينعدةفيتمثلتوالتيالكبيرةتجربتهعبرالفلسط!يني



الحبيبة"أيتها،البحر"إلىتعودالغزالة"،الرعد،دفترفي"قرامحة

يقطفأالبحر،"العشبلأحزان"مناراتعاشقأ"،خذيه

إ،العذوبةفيذاهباً)وكان،(لكميغنيلن،دمي،،وردتين

عشريضمأالسنبلة"حربوديوانه.االمحاصرةالوردة"يوميات

-للأرجوانصباحسللدخاننصبلحل-لأميسلامأ:هيقصاثد

الانفجارسورة-بداثيةتقلسيم-القرنفلخريف-الخروجاسفلرآخر

ويهدي.للسنبلةحرب-الأصدقاء-وحدهاالبندقيةسالهجرةوردةس

وأحلامأشجرأرعهايزوراحمويتهحملالذيالرجلأبيهللىالديوان

وبناثتطء

هقاوماً:

تكفيالموتفبلةتعدلهـم

لراجفهارهانلولا

الجليليهذاسيخلق

الله،قبضةلحمةمن

الدمبةودبل

الجليليهذايخلق

فهذلقلارءزهاأ

ترسحانيعصامكلماتتنسحبالمقاومالثوريالنفسبهذا

منالفلسطينيةالثورةفيمابكليتلفعنفعىوهو،ديوانهفي

تهئىءالتيالجوانباولىوهذه،جامحةومعانلةرافض!نبض

وعند،التحريضيدورهليمارصالحقيقيالفلسطينيالشعر

منالنكبةعايشقدفهو،بمرارتهاشمعالتجربةخصوصاًمعصل

صغيرأغادرهاالتيللاوسزشوقاًالكبيرنزفهحاملأبدايتها

غربته:فيمتجددأحلمأوحملها

صدرهفيتكتمالأرضميها

النازفهروحها

جسمهفيالأرضهيها

يموتحلممثل

فصلكلوفي

العاصفه.يسترجعالموتمنيقوم

،المقاومالعوريالفعلتعنيالمعانلةقللبفيعندهوالغربة

منالانتماءهذايعنيهمابكلالمحنلللوطنينتميالذيالفعل

هذاخطورةتمامأيدركوهو،فداثيةوعملياتومعاركحروب

الصيحةيطلقنرا.لذلك،لالغاثهالبعضيسعىوكيف،الانتماء

واستمراريته:الانتماءزيادةوطالبأمحذرأ

نقاومأنلنا

النعاصجمر

..الآتيهالعتمةنغسلوأن

التيالرايةهموفعلأقولأالانتماءيمارسونالذينوهؤلاء

،والنهاياتالبداياتهم،السليبةالأرضعلىيومذاتستخفق

الحودة:وآفاقالقضيةتتجسدوفيهم،والصيحةالطلقةوهم

الشمسنلاقيأنلنا

الافجرعصمةإلىنعودأن

العاليهالرايةنغرصوأن

الفعلفإن،عندهالثوريالفعلجوهرهوالانتماءولأن

كلتحطيموهوالنهايةحتىالبندقيةحما!ممارسةهوالثوري

ستسلامية.الاائحلور

ألعكلواثيأت،ألمنتمينجميعرك9أكماالشاعرةأدركلقد

المحتفةالأراضييعيدلنالبكاءفإن،تجديتعدلموالبكاء

تشرقالتيهيوحدهاالرافضةالطلقةوإنما،الم!نهوبةوالبيوت

للفعلالشاعررؤيةتجسدالتيالكلماتهذءولنقرأ.بالأمل

:يالثور

حدودناوراءمنازلناهذى

اليتامىعلىيطوفقمر

والسجونوالملاجىء

...ضحاياناهذي

القصيهدهشتهاعملتعلن

ال!خيامأعمدةأن

السنانشظفمنتمر

المجدليهعيونومن

علىمساومةأيةفيرفضعاليأحدأيبلغالشاعروعيإنبل

منالافترابأنويعتبراستسلاهيحلبأفي-وينذد،القضية

والشعبجدأ.وكبيرةكبيرةخيانةوالخفيةالعلنيهالمزاودات

نأبدولاوالمستسلمينالمزاودينيسامحلنالفلسطينيالعريي

.الحسابعيجي

الزيتونيدفيالبندقية

يخونمنتذبح

يكلف،صعبطريقهوالشاعربهيطالبالذيالطريقإن



الثوريين.طريقالنهايةفيولكنهالشهداءويكلفالضحايا

..لقتلاناشمس

لجرحاناسمس

البيارقإلىتقوم...شمس

المضىءالغضبلتوزع

للموانىءالملاجىءمن

وانتمائه.الشاعرثوريةمنجوانمبإنها

متغربآ:

إلأكاملأاكتشافهيمكنلاترسحانيعصاملدىالثورفيالكل

لحساسمقدمتهاوفيالديوانفيالأخرىالجوانبقراءةعبر

انتماءدامماطبيعيوهذا-كلماتهمنيفوحالذيالعارمالغربة

عنصغيرأالاقسريةهجرتهبعدالمنافيمنبدأقدالعوريالشاعر

خوفهيحملالهجرةهذهإلىينتميمنكلوحيثفلسطين

عنوالحكاياتالحنينمنكتلةيعانيها،بأمهويبدأ،وغربته

:والحقولوالبياراتالأرض

لذويهاغابةمنتفرينأراك

الماعذبحةفييحاولىوحين

الحربيرتديأن

الخائفيندمحين

يضيعلاأنيحاول

موزعأيبقىوبيتهارضهسلبواومن،الخوفلحساسهوهذا

الحنينهذالنقرأبل،والحنينوالتناقضاتالقلقموانىءفي

حنين،ديوانهمنموضعمنأكثرفيعراك!يؤكدهالذيالعارم

ماصوروهي،والمناجلوللبراري،الحصادوأيامللسنابل

وقبلفلسطينفيطفلأكانعندماالشاعرذاكرةفيمحفورةزالت

المهاجرين:مععنهاللهجرةيضطرأن

ئذكرنيالحصادلياليكانت

المحبينبامتلاء

السنابلتدنوحينوتذكرني

لهفتينفي

الفقراءمنجلإلى

مفهومهوبل،واستسلامأوعزلةانطواءليسهناالغربةمفهوم

منه،الخلاصالضرورقيمنيرىالشاعريحملهكعبءمتجذر

لهيبأالغربةهذهمنيستقيمابقدرغربتهفييتمعنمافبقدر

،للعودةءهاأبناتناديعندهالمسلوبةفالأرضلها،رافضأ

،للعودةأبناءهيستصرخالاحتلالبأصفادالمقيدوالتراب

:والشهداءالحرببغيرتكونلنوالعودة

الأرضهي

منازلكمدفت

واحدأواحدآ

الانفجارغيمةوجههاوارتدى

يكتشففعصام،الآخريناكتشافهوالشاعركانوإذا

حيث-أيضأالآخريننفوسفيالتحريضيبمفهومهاالغربة

الأهـض:وحنين،الغربةوالامالودتمرارةلحملونالجمي

الكآبةفيويدخل

ومحاصرأواسعآ

الميناءهوهذا

الوداعيرتبككفيهفي

بلادبلا

البحرثيابفييدخلكان

الحقيبةفييدخل

..ومحاصرأواسعآ

متفائلأ:

كثيرةمساحاتترشحانيعصامفيهيكتبالذيالواقعفي

أشياءكلها..والانكساراتوالقلقوالغربةفالمنافي،للتشاؤم

رأيناالذحبعصامو،عمومآالفلسطينيالشعرعالمعلىتنسحب

فيالمرارةمنكثيرآيعكسوللقضيةللأرضانتمائهمدى

ينكفىءأنالشاعرمننقبلهلهو:التساؤلأنبيد،أش!ره

؟والعذاباتالسلبياتبعكسمكتفيأ

القدربهذااكتفىهوإنالمقاومالثورقيللشعريبقىالذيوما

تصويرالنكبة؟من

ذوافذدائمأيفتحأنهوالموريالشعرفيالمطلوبإن

نإبل،للتفاؤلكبيرةفسحاتيعطيأنأخرىبعبارة،للشصس

المعروفةالثوريةالشعريةللتجاربالبارزةالعلامةهوالتفاؤل

وهوزوجتهمنحكصتناظميطلبألم،العالميالتاريخعبر

وأ؟الشمسلضوءالنوافذتفتحوأنتضحكأنسجنهمأساةفي



فيالأخيرةأنفاسهيلفظوهوالقادمةللحريةبايرونيغنلم

؟منفاه

يعرفوالحزنالسوادمساحاتكل!غمترشحانيعصامإن

آتية،بدلاالعودةانويرىويعكسهالأمليستشفكيف

:للتضحياتيحتاجتحقيقهاأنبيد،تعمأنبذلاوالأعيلد

الشهداءدمإلاشيءلا

للأرضءيهمش

المقبلهميلادهاأعياد

شيءفلا،التحريضيبالفعكوثيقأارتباطأيرتبطلديهوالتفاؤل

علىوماالمقياسهيوالقتاليةالنضاليةالارادةدامتمامستحيل

تبدأحيثإلىويتجهواغضبهميخملواأنلاإالمنفيينهؤلاع

فلسطين:إلى..العودة

الإنفجارسورةرتلوا

للحجارةع.رتلوا

فيهايركضالأرضدمان

للشظايارتلوا

التينسيسبقنا

والبرتقاليتوالز

لاولم،التحريضيبالفعلؤل!التفلارتباطمدىلاحظوا

يزدادوتقادمهاالسنواترغمشعبهأنيرىوهوالثاعريتفاءل

يحملوهوولدالمنفىفيولدالذيوالجيل،بالقضيةالتصاقأ

معه:فلسطين

طفلأان

الأرضهيئةله

والشهداءوالرعد

الغاصبيندبابةيداهم

العربيبشعبهمطلقةثقةيحملالشاعرنرىولذلك

لهذاملكهواشراقاتهبكلالمستقبلأنويؤمن،المناضل

الشعب.

شعبأان

تغمدجرحاً

بالمعجزاتويزهريحب

ضلعهومن

بالبندفيةالضوهيخرج

يندحرلن

الشكلفي

الحديثالشعربينصلةالحلالأزمةعنالبحثفي

استيعلبعنبالعجزعرالشلاتهاممنها،بأسبلثمة،ىءوالقار

فيالإغراقعبروذلك،العسربيةللقصيدةالقديمالتراث

المبمليدحدإلىيصلالذيالتأثيروأيضاً،النثريةائشكلانية

يوغلالذيوالتعقيدموالإبهلوالتغريبالمترجمالأجنبيبالشعر

بالشاعرنطالبأنالضروريمنباتهناومنفيها،الساعر

ويضع،الحداثةللىليصلالترانثمنيبدأالذيالحديث

تمامأنجدهماوهو،همومهمقدمةفيبهوالتأثيرووعيهالقا!ىء

منتنبعثالتيللموسيقابالانجذابنبدأإذترشحانيعصامعند

الشاعرأقسببهوهذا،الذاخليةالموسيقىأعني،قصاسدهجممجع

من،العربيةللقصيذةالقديمالشاثتوظيفأهميةتمامأيعي

القارىء،فيتؤثرموسيقىإلىالوصولأجلمنالأوزانناحية

:مثالاوهذ

طلقتانطلقة

توأمانهماهل

واحدكوكبهماأم

الزملنفيهفاض

بيمرحارقكوكب

..الدخانزمحمثل

متفنناًللقصيدةكوزنفاعلنيستخ!عدمنرىكماهناالثاعر

الجديد،الحدائيالشكلقالبعلىتوزيعهاعمليةفيببراعة

علىكبيرأارتكلزأيرتكزانهأضفالقصائد،بقيةفيوكذا

ومفرداتهاالطبيعةوخاصة،المفهومةالمربكةالشعريةالصورة

المراياتكسرونهل-الشمسعلىالحدودتفتحونهل:مثل

الشعبيدتطلقونهل-القديمة

وبعد:

الشعردواوينأهمأحدفيلقراعةسريعةعجالةإنها

يستحقديوانوهو.الأخيرةالسنواتفيظهرتالتيالفلسطيني

المقاومةلشعرمتقدمةلضافةيشكلفعلألأنهوقفةمنأكثر

والأهلبالوطنيمتلىءديوان،المحتلةالأرضخارجالفلسطينية

والأمل.والحنين


